
هـــل يمكننـــا الهـــروب مـــن الحمـــل الزائـــد
للمعلومات؟

, مايو  | كتبه طوم لامونت

ير نون بوست ترجمة وتحر

في أحــد أيــام شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ســنة ، قــام فنــان بريطــاني يبلــغ مــن العمــر  عامًــا
يدعى سام وينستون بتجهيز سلم ومقص وعدة لفات من قماش التعتيم وإمدادات ضخمة من
الشريط اللاصق، وبدأ مشروعًا كان يفكر فيه منذ فترة. كان وينستون قد انتقل إلى لندن من ديفون
يــق في أواخــر التســعينات. لقــد كــان يكســب رزقــه خلال العشرينيــات والثلاثينيــات مــن عمــره عــن طر
التــدريس وإنجــاز الرســوم التوضيحيــة للمجلات وبيــع الأعمــال الفنيــة، الــتي رســم الكثــير منهــا بقلــم

الرصاص لهواة جمع العملات والمتاحف. 

تعاون وينستون مع المؤلف أوليفر جيفرز على تأليف كتاب للأطفال بعنوان “تشايلد أوف بوكس”
يًـا، كـان وينسـتون لا الـذي كـان مـن ضمـن الكتـب الأكـثر مبيعًـا. وعلـى الرغـم مـن أنـه كـان ناجحًـا تجار
يحـب شركـات النـشر. لقـد رأى نفسـه فنانًـا مولعًـا بالرسـم حـتى النخـاع. لقـد كـان يشعـر بالانزعـاج مـن
الطاقة السلبية والعصبية والضغط النفسي منذ أن كان صغيرًا، وكان يعاني من نوبات أرق متقطعة،
وصعوبة في فلترة الضوضاء والعوامل المشتتة للانتباه في الأماكن العامة. كان شخصًا – مثل الكثير
منا – يعتمد بشكل متزايد على هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به. لكن قرر وينستون الانزواء لبضعة
أيـام دون اسـتخدام الشاشـات ولا الخـروج للشمـس والتخلـص مـن أي تحفيز بصري، وقضـاء بعـض
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الوقت بمفرده في الظلام.

استغرق الأمر منه ساعات، وهو يتسلق صعودًا ونزولاً سلمًا في الاستوديو الخاص به، لتغطية كل
فتحة من الضوء الداخلي. يحتوي الاستوديو، الذي يقع في مصنع  تحويل في شرق لندن، على نوافذ
مسطحة كبيرة وسقف مائل به مناور كانت صعبة الإغلاق بشكل خاص. حسب تقديرات وينستون
المتحفظـة، اسـتخدم  مـتر مـن شريـط لاصـق قبـل أن يشعـر بالرضـا التـام عـن أن الشقـة أضحـت
مظلمة حقا. كان يجلس فيها يرسم بقلم الرصاص والورق ويمارس اليوغا ويتناول بعض الوجبات

الخفيفة، وينتظر أن يرى ما إذا كان للظلام أي تأثير مُسكنّ.

كثر ثراءً أو غرابة مما كان عليه من قبل. لكل شيء الرائحة لم يعد العالم في القرن الحادي والعشرين أ
ذاتها ولا توجد نكهات جديدة. منذ ظهور المصانع والطائرات والأجهزة المنزلية والطرق السريعة، باتت
يادة كبيرة في التلوث الصوتي. مع ذلك، فإن تسرب المعلومات والعوامل المشتتة للعين تزايد هناك ز

بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين.

وجد وينستون أنه كان منتجًا في الظلام، حيث كان يرسم حتى ينتهي قلم
الرصاص وأصبح يخلق سلسلة من الرسومات الضخمة – في أماكن واسعة

أو مزدحمة بجمل متداخلة يكتبها بخط يده

هــذا هــو وقــت الــذروة، هنــاك عنــاصر مرئيــة لا حصر لهــا ســواء عنــدما تتوقــف الحــافلات أو تشغــل
المنصــات الاســطوانية إعلانــات الفيــديو، وتــرى وجــه جــدتك علــى هاتفــك الــذكي لتلقــي التحيــة عليهــا.
يشاهد الناس الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار أثناء وقوفهم في طوابير، ويتم تثبيت أجهزتهم على
ارتفاع الخصر. يمكن للمدير التنفيذي في نتفليكس أن يسخر منا الآن لأنه نجح في اختلاس الساعات
الــتي ننامهــا (الساعــات الــتي لا نقــوم فيهــا حاليًــا بمشاهــدة عــروض نتفليكيــس). وضعــت شركــة آبــل
شاشـة إضافيـة علـى معاصـمنا، في حين تأمـل غوغـل في أن نرتـدي شاشـة عوضـا عـن نظـارة في نهايـة
المطاف. أصبحت الأخبار المهمة تعتمد  حرفًا فقط أو أقل مع صورة مذهلة أو مقطع فيديو. وفي

حال لم تكن بهذه المواصفات فهي لا تعتبر أخبارا مهمة.

تميـل أدمغتنـا إلى التعويـل علـى الرؤيـة وتفضلهـا علـى الحـواس الأربعـة الأخـرى. منـذ تطـور الإنسـان،
ابتعدنا عن أرضي السافانا الغنية بالروائح، واعتدنا على رؤية المزيد من المخلوقات. سواء للأفضل أو
الأسـوأ، عـادة مـا نـواجه المسـتقبل في هـذا العـالم مـن خلال الأطـراف الـتي تختلـس النظـر إلينـا. كفنـان،
غالبًا ما كان وينستون يبحث عن مشاريع وطرق غريبة وجانبية لتقليص العادات المألوفة أو دفع
عمله في اتجاهات جديدة. لذلك أراد أن يعرف ما سيحدث له ولعمله إذا اختبأ بعيدًا عن الغارات

البصرية لفترة من الوقت.

منــذ أن بــدأ وينســتون يعمــل وينــام في مرســمه المعتــم، بــدأ يلاحــظ أشيــاء جديــدة. مــن دون ضــوء
يـق أدلـة سـمعية لم يكـن يـدركها مـن قبـل: الشمـس كـدليل، تمكـن مـن معرفـة إيقاعـات اليـوم عـن طر



توقف حركة المرور الجوية في لندن بين عشية وضحاها، أو صوت المركبات المتوقفة التي تستغرق وقتًا
كــواب مــن أطــول قليلاً للابتعــاد عــن إشــارات المــرور خلال ساعــة الــذروة. عنــدما كــان يقــوم بتخمــير أ
الرويبوس خلال عمل له يتذكره جيدا أنجزه في محطة الشاي الخاصة به، لاحظ أنه يمكن أن يسمع
الفرق بين السوائل الساخنة والباردة وهو يسكبها. في هذا السياق، سألني لاحقًا: “ما مدى ذكاء

حواسنا…”.

وجد وينستون أنه كان منتجًا في الظلام، حيث كان يرسم حتى ينتهي قلم الرصاص وأصبح يخلق
سلسلة من الرسومات الضخمة – في أماكن واسعة أو مزدحمة بجمل متداخلة يكتبها بخط يده –
والــتي ستصــبح لاحقًــا جــزءًا مــن معــرض في مركــز “ســاوث بانــك” في لنــدن. بين رســم النتــوءات، كــان
وينســتون يســافر في أحلام اليقظــة الواضحــة، وحــتى التهيــؤات، “كمــا لــو كــان دمــاغي إذاعــة رقميــة

تستمر في البحث عن قناة متاحة”.

أجُريت تجربة رائدة في الحرمان الحسي في جامعة مانيتوبا في كندا في
الخمسينات، وطُلب خلالها من مئات الأشخاص الانعزال في غرفة مظلمة

لأطول فترة ممكنة يمكنهم تحملها

في السنة السابقة، توفي شقيق وينستون الأكبر بشكل مفاجئ وقد أجبرته الفاجعة على العودة إلى
الظلام. كان يتوقع استغلال وقته وهو منعزل لتجميع أفكار عميقة حول الحب والخسارة، ليشعر
بالامتنان تجاه حبيبته وزميلته في الفن، ووالديه مرة أخرى القانطين في مقاطعة ديفون. وبدلاً من
ذلك، كان هناك شخصية مختلفة تمامًا تطارد المشهد المظلم لعقل وينستون – شخص بدين يرتدي

بدلة وأصبح مشهورا في الأخبار بعد انتخابه مؤخرًا رئيسًا للولايات المتحدة.

 اعتبر وينستون نفسه مجرد مدمن متواضع على مشاهدة أخبار، يشاهدها كثيرا ولكنه ليس مدمنًا
عليها. ومع ذلك، كان دونالد ترامب يغذي الاستوديو الخاص بوينستون. لقد شعر أن الأخبار كانت
أمرا مبالغًا فيه، مضللة، مادة مسببة للإدمان وأنه أصبح مدمنا يمكن أن تخ الأمور عن سيطرته

فجأة.

خــ وينســتون مــن الاســتوديو المظلــم قبــل نفــاد مخزونــه الغــذائي، وبالتحديــد في فــترة الغــداء يــوم
الســبت. لقــد بقــي هنــاك لمــدة ســتة أو ســبعة أيــام، لذلــك شعــر بالانزعــاج مــن ضــوء الشمــس. كــان
وينسـتون لفـترة طويلـة يسـتمتع بمشاهـدة مـرور القطـارات علـى السـكة الحديديـة خـا الاسـتوديو
الخـاص بـه، كـان يسـتمتع بالمشاهـد اليوميـة بينمـا كـان يتضـور جوعـا، وفي نفـس الـوقت كـان يحـاول

تحقيق السلام الداخلي.

يبدو أن التدفق المفاجئ للهرمونات التي يحفزها ضوء النهار جعله يشعر بالإغماء. في المرة التالية التي
عاد فيها إلى الظلام، قرر وينستون الخروج بعد غروب الشمس حتى لا يشعر مرة أخرى بالانزعاج.
مفتونًا بالتجربة والأفكار العميقة التي يمكن أن يصل إليها، قرر وينستون خوض هذه التجربة مرة



أخرى. 

مــا بين  و وضــع وينســتون خططًــا، حيــث قــام بــالبحث وتقســيم الدارســة إلى أجــزاء.
أجُريت تجربة رائدة في الحرمان الحسي في جامعة مانيتوبا في كندا في الخمسينات، وطُلب خلالها من
مئات الأشخاص الانعزال في غرفة مظلمة لأطول فترة ممكنة يمكنهم تحملها. استسلم حوالي ثلث
المشـتركين في غضـون أيـام، فيمـا اسـتطاع البقيـة البقـاء لمـدة أسـبوعين. وقـد تسـاءل وينسـتون أنـه في
كثر وذهب حال عاد إلى الظلام مرة أخرى، فهل يمكنه تحمل ذلك الوضع لمدة شهر؟ قام بالبحث أ

للتسوق عبر الإنترنت، وطلب المزيد من القماش الأسود والمزيد من الشريط اللاصق.

أجرى رئيس شركة “بايسكس” للأبحاث جوناثان سبيرا، دراسة أشارت إلى أن
مئات المليارات من الدولارات تُصرف في غير سياق الاقتصاد الأمريكي كل سنة،

في تكاليف إنتاجية متنوعة، بسبب الحمل الزائد للبيانات.

صاغ عالم الاجتماع الأمريكي برترام غروس مصطلح الحمل الزائد للمعلومات في منتصف الستينات.
وفي سـنة ، قـام كـاتب يـدعى آلفين تـوفلر، والـذي كـان معروفًـا في ذلـك الـوقت بأنـه مسـتقبلي
يمكن الاعتماد عليه – كما أنه كان يتكهن من أجل كسب لقمة العيش – بتعميم فكرة الحمل الزائد
للمعلومات كجزء من مجموعة من التنبؤات القاتمة حول الاعتماد البشري النهائي على التكنولوجيا.

كمــا أشــارت مجموعــة أخــرى مــن الأكــاديميين في دراســة نُــشرت ســنة  إلى أن “الحمــل الزائــد
للمعلومات يمكن أن يحدث لدى الإنسان أو الآلة، وذلك عندما يتجاوز مقدار المعطيات في النظام
سـعة المعالجـة”. بعـد ذلـك، ظهـر كـل مـن نظـام “في إتـش إس”، وأجهـزة الكمـبيوتر المنزليـة والإنترنـت
والهواتـف المحمولـة العاديـة والأخـرى المجهّـزة بشبكـة الإنترنـت – فضلا عـن نوبـات القلـق مـن أننـا قـد

نكون قد بلغنا حدود قدراتنا.

وجــدت دراســة نُــشرت في ســنة  أن الأمــريكيين كــانوا يحصــلون في اليــوم العــادي علــى خمســة
أضعاف كم المعلومات التي كانوا يحصلون عليها قبل  سنة – وكان هذا قبل أن يشتري معظم
كاديميون في ألمانيا وأيرلندا والدنمارك الناس الهواتف الذكية. في سنة ، حددت دراسة أجراها أ

أن انتباه البشر يتقلص، ربما بسبب التدخل الرقمي، ولكنه برز “على شبكة الإنترنت وخارجها”.

في ذلك الوقت، أجرى رئيس شركة “بايسكس” للأبحاث جوناثان سبيرا، دراسة أشارت إلى أن مئات
المليارات من الدولارات تُصرف في غير سياق الاقتصاد الأمريكي كل سنة، في تكاليف إنتاجية متنوعة،
بســبب الحمــل الزائــد للبيانــات. مــن ناحيــة أخــرى، أسُّســت منظمــة أخــرى تســمى مجموعــة أبحــاث
يلـديس، وهـو مهنـدس كمـبيوتر تحـول إلى المعلومـات الزائـدة في سـنة  مـن قبـل سـبيرا وناثـان ز
مســتشار وكــان قــد طلــب مــن شركــة “إنتــل”، شركــة تصــنيع شرائــح الكمــبيوتر، تقليــل عــبء البريــد

الإلكتروني المفروض على العمال. 

بحلول نهاية سنة ، كان زيلديس جاهزًا للاعتراف بالهزيمة. كتب في مدونة “أحب أن أعطيك



كثر من عقد من استخدام جرعة سحرية تعيد انتباهك إلى اهتمام أجدادك، لكنني لا أستطيع. بعد أ
الهواتــف الذكيــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، ربمــا لا يمكــن عكــس الــضرر”. وقــد نصــح النــاس

بممارسة هواية.

في صيف ، عمل وينستون على تأمين موقع للشهر الذي خطط
لقضائه في الظلام. وافق أحد المعارف على إقراضه دار ضيافة مكونة من غرفة

واحدة في منطقة ليك ديستريكت

في عصر التحميل الزائد يمكن أن تشعر كما لو أن التكنولوجيا كانت محظوظة ولاقت رواجا، بينما
تسـببت في إزالـة الكثـير مـن التقنيـات بشكـل نهـائي. حـتى قبـل تفـشي فـيروس كورونـا في جميـع أنحـاء
العــالم، بــدأت أجــزاء مــن الثقافــة بتبــني أســلوب العزلــة والحرمــان كمــؤشر عيــش مرغــوب، حيــث بــات

الوقت الذي يقضيه الشخص بمفرده دون استخدام أي جهاز بمثابة نزعة جديدة.

قبل أن يحد الوباء من جاذبية السباحة في مسبح شخص آخر، كانت مراكز خزانات التعويم تفتح في
يـة التشيـك منتجعـات تـوفّر للعملاء فرصـة البقـاء في الظلام لمـدة جميـع أنحـاء لنـدن. يوجـد في جمهور
أسبوع في أجنحة مغلقة ومنعزلة. من جهته، نشر إدوارد سنودن تغريدة في شكل نكتة على فيروس
كورونــا في آذار/ مــارس : “لا ينبغــي الاســتهانة بالتباعــد الاجتمــاعي”. لكــن كــان مــن الممكــن أن

يتحدث إلى الزملاء التقنيين في وادي السليكون، الذين كان الانسحاب هو الخيار الأنسب لهم.

في الآونة الأخيرة، قابلت فتاة تُدعى سيلين في سان فرانسيسكو كانت قد نشرت تغريدة إلى متابعيها
البــالغ عــددهم  شخــص حــول صــعوبة “محاولــة مواعــدة الشبــاب في ســان فرانسيســكو في
فترات تأملهم التي تستمر أسبوعًا، وعطلات نهاية الأسبوع في تاهو، وجلسات العمل عن بُعد لمدة
يــدتها علــى عــدد كــبير مــن شهــر”. قــام حــوالي أربعــة آلاف شخــص بتأييــد رأيهــا، وقــاموا بمشاركــة تغر
ــدة في شكــل ــدة جدي ي ــأتي الصــوت الافــتراضي لأي تغر الصــفحات الأخــرى، بمــا في ذلــك صــفحتي. ي

صافرة، تشبه كلمة “يو هوو”، وصوت صاحب الكلب عندما يصفر لنداء الكلب.

أخبرتـني العالمـة النفسـية البريطانيـة هيلـدا بـورك الـتي كتبـت عـن إدمـان الهواتـف الذكيـة أن جـزءًا مـن
مشكلــة هــذا العصر فيمــا يتعلــق بالحمــل الزائــد يكمــن في الإصرار علــى اكتشــاف كــل جــزء جديــد مــن
المعلومــات الــتي تجــذب انتباهنــا. رنين مكــبرات الصــوت، وتبــدل الصــفحات بشكــل سريــع أو ارتــداد
الرمـوز، كمـا لـو كـانت إشـارة إلى وجـود مشكلـة. ومـن هنـا، تنطلـق رغبتنـا الملحـة للاسـتجابة عـن سـوء

قصد.

عندما رن هاتفي على صوت تغريدة سيلين يوم الجمعة، لم أتمكن من فهم سبب إيجادي صعوبة
في قراءتها. هل يكمن السبب في أنها جعلتني أشعر بأنني عجوز؟ أو أنني أملك ما يكفي من المشاكل
التي يجب أن أفكر فيها؟ في النهاية، أدركت أن كل تغريدة بالنسبة لي مرهقة بعض الشيء. في هذا
الإطار، تقول بورك، “بدا أن الصفير يعلن عن تحديث تافه مثل خروف يرتدي ملابس الذئب. ينتبه



الجسم لذلك ويستعد للركض أو القتال، ولا شيء يستحق ذلك. هذا أمر مربك”. 

في حالة سام وينستون، جاءت لحظة إدراك الحقيقة عندما أدرك مدى استمتاعه بآثار الكحول بعد
ــويتر وإنســتغرام ــه “مســتهدف مــن ت يكــة، ولم يشعــر بأن قضــاء ليلــة في الخــا. كــان يتــدلى علــى الأر
وفيســبوك وجميــع هــذه الخــدمات المجهــزة بخوارزميــات مصــممة عــن قصــد لتكــون مثــيرة للانتبــاه
ومشتتة قدر الإمكان لتحفيز وصلاته العصبية قدر الإمكان. ما هذه الحقيقة البديهية؟ ‘احمني مما
يد’ “. أدرك وينستون أن لديه رغبة غريبة في أن يقضي مدة شهر كامل على متن شيء مثل سفينة أر

سياحية، وذلك «لتجربة حل واضح لوضع حد لوضعه”.

في صيف ، عمل وينستون على تأمين موقع للشهر الذي خطط لقضائه في الظلام. وافق أحد
المعـارف علـى إقراضـه دار ضيافـة مكونـة مـن غرفـة واحـدة في منطقـة ليـك ديستريكـت، ولكـن بـشرط
توقيع تنازل يتحمل فيه اللوم عن أي كارثة قد تحدث بمجرد تعتيمه لمكان الإقامة بالكامل بقطعة
قماش أو شريط. اشترى وينستون خزانة مؤن وفطائر مجمدة وإمدادات ضخمة من المياه المعبأة.
يارته أحيانا للتحقق من كما رتب مع مجموعة من الأشخاص الموثوق بهم للاتصال به عبر الهاتف وز

أنه، كما قال أحد الأصدقاء “لن يتصرف كنورمان بيتس في هذا المنزل”.

 

حــدد وينســتون بعــض القواعــد الأساســية الــتي تمثلــت في أنــه ســيقضي أربعــة أســابيع تبــدأ مــن يــوم
كتــوبر وتنتهــي في أواخــر يــوم الأحــد، ليســجل بذلــك  ساعــة في الاثنين في بدايــة تشريــن الأول/ أ
العزلة. كما سجل وينستون تدوينات صوتية على جهاز الدكتافون وسجل انطباعات أقل حرفية في

سلسلة من الرسومات بقلم الرصاص.

تمشيـا مـع قيمـة الجهـد الـذي بذلـه ليبقـى منفـردا، لم يهتـم وينسـتون بالمخـاطر الصـحية الناجمـة عـن
ذلـك. في الواقـع، قـرأ قليلاً عـن الميلاتـونين والسيروتـونين، أي الهرمونـات الـتي يقـع إنتاجهـا في الـدماغ
يـق الغـدة الصـنوبرية الـتي تعـد بحجـم حبـة البـازلاء، والـتي تساعـد الجسـم علـى تنظيـم دورة عـن طر

النوم والاستيقاظ.

اكتشـف وينسـتون أنـه سـيعاني مـن نقـص في السيروتـونين إلى حـد مـا، والـذي يقـع إفـرازه عـادة خلال
ساعات النهار ويساعدنا على الشعور باليقظة، لكنه سيحصل على كميات كبيرة من الميلاتونين الذي
يحمـل تـأثيرا منومـا. علاوة علـى ذلـك، لم يسـتشر وينسـتون الطـبيب، علـى الرغـم مـن أنـه طـ بعـض
كدة الأسئلة على موظفة لدى “سبيك سايفرز”  خلال موعد فحص روتيني. لكنها قالت إنها غير متأ

مما يجب أن تقول له.

يـدة أخـيرة قبـل أن ينغلـق علـى نفسـه: “لا اسـتقبال. لا وقـت لم يسـتطع وينسـتون مقاومـة كتابـة تغر
للشاشة. الرسم في الظلام. أراكم في تشرين الثاني/ نوفمبر”. في اليوم الأخير من شهر أيلول / سبتمبر،
قام وينستون بنزهة مع غروب الشمس في الحقول المحيطة بالعقار الذي سيقطن فيه، وحدق في
التلال والأبقار وحاول بشكل عام الاستمتاع بهذا الاستخدام التقليدي لمقلتيه. ثم عاد إلى الداخل



ونام، لتختفي الأضواء من حياته بعد ذلك لمدة  يومًا.

كــان بإمكــانه التعامــل مــع قضــاء الصــباح في الظلام الــدامس، بعــد أن خــاض نســخة أقصر مــن هــذه
التجربـة مـن قبـل. لذلـك عنـدما اسـتيقظ مـن النـوم وتغلـب علـى الـذعر المؤقـت – لم يفقـد رؤيتـه بين
عشية وضحاها – كان من السهل والمقبول العودة إلى مرحلة النوم الثانية المحفزة بسبب الظلام.
عنــدما نهــض مــن الفــراش، واســتشعر طريقــه إلى المطبــخ الصــغير والثلاجــة، اســتغرق إعــداد الإفطــار

واستهلاكه وقتًا أطول من المعتاد. 

تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن التحسين الحسي غير البصري يحدث
بسرعة في الظلام

ساهم كل ذلك في حدوث تأخيرات زمنية معينة. حتى في تلك الأيام القليلة الأولى، تخيل وينستون
أنــه كــان مســتيقظًا وفي طريقــه للقيــام ببعــض الأنشطــة الصــباحية، أو الرســم علــى طاولــة عملــه أو
القيـام بتمـارين اليوغـا علـى السـجادة، فقـط ليتلقـي مكالمـة مـن صـديقته الـتي أخبرتـه أنـه كـان متـأخرا
بضع ساعات. دون إحساس دقيق بالوقت، استسلم وينستون مرة أخرى إلى الإيقاعات الغامضة

الهادئة لشيء يشبه الصباح، وشيء يشبه بعد الظهر وشيء يشبه المساء وشيء يشبه الليل.

كــثر هــدوءًا في بيــت الضيافــة الريفــي ممــا كــان عليــه في اســتوديو المدينــة. كــان علــى أذني كــان الجــو أ
وينستون أن تسمع نغمة دلائل سمعية أبعد. قبل فترة طويلة، أدرك وينستون قدرته على معرفة
الفرق بين النهار والليل من خلال شدة ضوضاء حركة المرور على طريق آي الذي يبعد نصف ميل

عنه. 

يـة حيـث لقـد مـرّ بمراحـل انتقاليـة أخـرى مـن قبـل، مثـل ذلـك الـبروز الغريـب للأخبـار والأحـداث الجار
تخلـــص عقلـــه مـــن الحكايـــات المهمـــة والأشخـــاص، و”الأغـــاني المتراكمـــة ودوامـــات الأفكـــار الصـــغيرة
ومختلـف الأشيـاء”، وذلـك حسـب مـا ذكـره وينسـتون في تسـجيل صـوتي سـجله في اليـوم الخـامس.
بعد ذلك بيوم واحد، سجل وينستون تسجيلا آخر يقول فيه: “لقد اكتشفت أن طريقة المشي في
الظلام لا تهم، سواء إلى الأمام أو الخلف، فلا يوجد فرق. في كلتا الحالتين لا يمكنك رؤية أي شيء.

يُعد المشي للخلف أمرا جيدا”.

نظرا لعدم قدرته على الرؤية، حصلت حواسه الأربعة الأخرى على فرصة التطور وإظهار قدراتها. قيل
منــذ فــترة طويلــة إن الأشخــاص الذيــن لا يســتطيعون الرؤيــة قــد يتمتعــون بمزايــا حســية أخــرى. مــع
التقـدم في تكنولوجيـا مسـح الـدماغ في التسـعينات والعقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، بـدأ

الأكاديميون في اختبار فهمنا القصصي من خلال البحوث التجريبية.

تشـير النتـائج الـتي توصـلوا إليهـا إلى أن التحسين الحسي غـير البصري يحـدث بسرعـة في الظلام. حـتى
كبر ونصبح أفضل بعد  أو  دقيقة من انطفاء الأضواء، فإن أطراف أصابعنا تستجيب بطريقة أ
بشكل ملحوظ في تحديد اتجاه انتقال الصوت. ولكن لا يزال البحث في هذا المجال متواصلا، ولا يزال



كثر قابلية للتكيف مما يمثل موضوعا يثير العلماء المتخصصين في الحواس لأنه يشير إلى أن الدماغ أ
كان يُعتقد سابقًا. 

 

كسفورد عن اللدونة العصبية يتحدث تشارلز سبنس من قسم علم النفس التجريبي في جامعة أ
للــدماغ كمــا لــو كــان اللــب الأســاسي، فيقــول “عنــدما يغــرق الجســم في الظلام، لا يقــوم هــذا الجــزء
البصري الضخم من الدماغ بفعل نفس الأشياء المعتادة… كأننا نعيد تجهيز هذه المساحة الشاسعة
الاحتياطية بأدوات معينة أو نعيد استخدامها بسرعة مدهشة” ثم تتولى الحواس الأخرى ببساطة

الأمر بعد ذلك. 

تثــير بعــض المتخصــصين مثــل ســبنس فكــرة اســتحواذ الحــواس غــير البصريــة علــى مساحــة الــدماغ
بسرعة، ويتم ذلك في غضون ساعة وفقا لبعض الدراسات، إذ أنّ ذلك يشير إلى أننا نستخدم روابط

مستترة بدلا من تطوير روابط جديدة، من شأنها أن تستغرق وقتا أطول لتتشكل.

بطريقـة أوضـح، عنـدما تنطفـئ الأضـواء فنحـن لا نطـور الحـواس الأخـرى ضرورة وإنمـا ينصـب تركيزنـا
علـى بـاقي الحـواس وطريقـة عملهـا الفعلـي. عنـدما دخـل وينسـتون أسـبوعه الثـاني في الظلام، قـضى
الكثير من الوقت في تمرير أصابعه على الأشياء المشتركة، وحوافها وعلى الأسطح، مستمتعا بمكونات
تفاصيلها الدقيقة وشاردا فيما يمكن أن يميزه. فكان يرسم معالم الأشياء في الظلام. الآن، كلما التقط
كدًا من أنه يمكنه الاعتماد على حدسه ليعرف كثافة الرصاص داخل القلم قلم رصاص، كان متأ
بنــاء علــى درجــة اهتزازه علــى الــورق، وكذلــك “الصــوت الــذي يصــدر منــه، والطاقــة الــتي يفرزهــا عــبر

الصفحة”. 

أفرزت بعض التجارب التي ركزت على اللمس انطباعات بصرية مثيرة. أثار الغسيل اهتمام وينستون
بشكل خاص، وتشابه تأثير الاستحمام بالمتعة التي يضفيها “ألتون تاورز” حيث تستدعي كل قطرة
ماء في الذهن لونا في ذهن وينستون.  عندما تلقى اتصالا هاتفيا من صديقته من حافلة في لندن،
اكتشف أنّ أصوات الضوضاء المرافقة للاتصال، وصوت الركاب يشعرانه بمتعة كبيرة.  كان الأمر أشبه
بالحصول على مسلسل تلفزيوني قصير للتفكير فيه بعد ذلك”. وقد دفعه صقل حواسه الأخرى إلى

تقديم تنازلات كثيرة والشعور بالإحباط كذلك. 

لم يعد وينستون قادرا على النوم على أغطية الأسرة بسبب رائحة العطر القوية التي تفوح منها، وهو
ما اضطره إلى وضع كمامة على أنفه. حتى أطعمته المفضلة لم يعد يستسيغ مذاقها وخاصة الأطعمة
الجــاهزة. يعــود وينســتون بــالذاكرة إلى يــوم لا ينسى، وتحديــدا بعــد الظهــر حين كــان يتنــاول طعــام

ماكوي، يومها اقتنع أنه قادر على اقتفاء أثر الدهون المشبعة وهي تتقدم عبر المريء.

كانت الآثار الجسدية للخلوة غريبة، فإنها كانت محدودة مقارنة بالتأثيرات
العقلية



يوما ما، أحس بالاضطراب جراء عسر الهضم، فتمثلت في ذهنه صورة معدته المنتفخة والمتضخمة،
وهو ما دفعه إلى التقليل من كمية الطعام التي يتناولها. كذلك قلت وتيرة ممارسته للرياضة، وقلّ
بكــاؤه. غُمــر وينســتون بتطــوّر وعيــه بحواســه بشكــل كــبير. ولم يعــد يقبــل علــى هــذه الأنشطــة البدنيــة
كــثر مــن اللازم. لقــد التجــأ إلى الظلام ــة أ يب الأساســية لأنهــا أصــبحت في نظــره دراماتيكيــة جــدا، وغر

للهروب لكن هذا لا يشبه ما كان يبحث عنه. 

مع بداية الأسبوع الثالث، وتحت تأثير الميلاتونين، كان وينستون يقضي المزيد من الوقت على الأريكة
ــه ــة تنجــرف، وتمثلــت في ذهن ــاظر الطبيعي ــات وفي أحلام اليقظــة والهلوســة. رأى المن ي غارقــا في الذكر
كخطوط ساحلية، بها بحار متلألئة. يمكن أن تكون هلوساته حافلة بروتين الحياة اليومية كما كان
عقلـه يتلهـف لإعـادة رسـم الصـالون مـن حـوله، والجـدران الـبيج، والمطبـخ الصـغير المغطـى بـالبلاط في

الزاوية الأخرى. بعد هذه المشاهد المبتذلة يمكن أن يتخيل سماء مملوءة بالغيوم أو حقلا نجميا. 

يبـة، فإنهـا كـانت محـدودة مقارنـة بـالتأثيرات العقليـة. في أعقـاب إذا كـانت الآثـار الجسديـة للخلـوة غر
ذلــك، ســيواجه وينســتون صــعوبة في تلخيــص التجــارب الــتي مــر بهــا في كلمــات وســنجري محادثــات
طويلــة لتحديــد أقصى التمثلات في مخيلتــه، محــاولاً التمييز بين الهلوســة أثنــاء النهــار وأحلام الليــل،

وسنتطرق في بعض الأحيان للملاحظات التي سجلها وينستون في الظلام على الدكتافون. 

لقد اندهش من كمّ الغموض الذي أحاط به ومن قطار الذكريات الذي انبثق فجأة مثل “فقاعات
يبــة الــتي ســافرت مــن المــاضي ثــم أصــبحت هبــاء”. تمامــا كمــا هــو الحــال مــع الهــواء الصــغيرة الغر
الأشخاص الذين أظهروا الولاء لترامب، وكانوا يهلوسون في بعض الأحيان، وأحيانًا أخرى يشعرون
بأنهم كائنات طيفية. عندما كان في السابعة عشرة من عمره، تصرف وينستون بالقليل من السذاجة
إزاء صـديقته الأولى الـتي لم تخطـر ببـاله منـذ عقـود، لكـن عـادت تجـول داخـل رأسـه للانضمـام إليـه في

السواد القاتم.

عندما تقوم بإيقاف الإدراك بالدخول في الظلام، فإن التصوير العقلي لا يملك
أي شيء للمنافسة ويصبح ذلك الشيء الأكثر كثافة هناك

ــام، وهــو يعبــث بيــديه، ويعيــد النظــر في الأفكــار غــير الموفقــة اســتغرق وينســتون أربعــة أو خمســة أي
والكسل والقسوة العرضية التي تصيب المراهقين لاستعادة ذكرى مفيدة. وتذكر أنها ذات مرة كتبت
لـه رسالـة لكنـه لم يجبهـا. “لقـد كـانت أول شخـص كتـب لي علـى الإطلاق وقـال لي: “أنـا أحبـك”. لكـن
كانت إجابتي: “ما هذا الهراء، لقد انتهت القصة”. “حينها كنت أفتقد الألفة والحنان. وها أنا بعد

عشرين عامًا، في الظلام الدامس – أدرك كم كنت أنانيا بشكل لا يصدق”.

اضمحلت صورة الصديقة الطيفية. بعد ذلك، وجد وينستون نفسه يعيد النظر في جميع المشاجرات
والخلافات السابقة. واستحضر اللحظات الممتعة كذلك. فكر في صديقته كثيرا. وتساءل عن السبب
كــثر فضوليًــا، ومتعاطفــا مــع كــثر ويصــبح أ الــذي منعــه مــن طلــب يــدها للــزواج. وجــد أنــه ينغمــس أ



الأحداث العاطفية الطاغية في ذلك الوقت.

لم يكن هذا دائمًا أمرًا جيدًا. لقد كان وينستون يفكر كثيرًا في أخيه المتوفي: “لقد سقط فحسب، كان في
منتصف حياته يبلغ من العمر  سنة وكان لديه زوجة وابنة صغيرة. لم يكن ذلك عادلا”. ويقول
وينستون إنه عندما يموت شخص ما “هناك جزء عقلاني منك يعرف أنه ميت، وهناك ذلك الجانب
اللاعقلاني الذي يجعلك تتساءل إلى أين ذهبوا؟ في الظلام، مع عدم وجود صباح أو بعد ظهر اليوم،
أصبح المتخيل والحقيقي له حواف غامضة وبدأ وينستون يشمشم ما حوله بطريقة واضحة. “لقد
عشت تجارب بعيدة إلى حد كبير على البحر. وجزء مني كان يفكر كما تعلمون “سأذهب وأجد بن”

ولم يحدث ذلك.

لم يكن هناك لقاء روحي، ولا لم شمل مقبول لوينستون. بدلاً من ذلك، بدأ يشك خلال أحلامه على
أريكة بيت الضيافة في ما أسماه “الوجود الحاضر الغائب للموت”. حتى أن وينستون تساءل مرة أو

مرتين عما إذا كان قد مات هو نفسه وقد كان يشعر بالقلق من أنه قد يصاب بالجنون.

قـال لي تشـارلز سـبينس: “عنـدما تقـوم بإيقـاف الإدراك بالـدخول في الظلام، فـإن التصـوير العقلـي لا
يملـك أي شيء للمنافسـة ويصـبح ذلـك الـشيء الأكـثر كثافـة هنـاك. وبالتـالي تـرى تخيلات وأشخاصـا

يخلطون بين الواقع وصورهم العقلية، والصورة العقلية للواقع”.

إن العالم الحقيقي بصباحه ومسائه واضح المعالم، يطلبه من جديد

حذر صديق وينستون، مارتن أيلوارد، الذي جرب بنفسه ملاذ مظلمًا لمدة أسبوع، من مدى خطورة
التجربة قائلا: “حتى إذا قضيت بعض الوقت مع نفسك، فسوف تلاحظ كيف يصرخ صوت داخلك
– وتبــدأ في ســماع المونولــوج الــداخلي. وفي الظلام يمكــن أن يكــون ذلــك الصــوت عاليــا للغايــة ومملا

للغاية أيضا”.

عند السماع بشأن اللحظات التي قضاها وينستون في الظلام، أتساءل عما إذا كان بإمكاننا جميعًا
اتباع طريقته وقضاء شهرنا الخاص في سرية. في عالم مضيء، خاصة في هذه الأوقات المتوترة والمغلقة،

ألا يكون الظلام نوعًا من العلاج المتاح بسهولة؟

عــاش وينســتون في الظلام لمــدة شهــر في محاولــة للهــروب مــن دقــات الأجــراس الرقميــة، والأيقونــات
المرتدة، والبيانات – أي متابعة الأخبار اليومية المرهقة. اعترف لي وينستون مؤخرًا بأنه “عندما تعيش
في الظلام لفــترة طويلــة لــن تــدخل في فــراغ بــل تبحــر داخــل نفســك، وحظــا طيبــا في وجــود الهــدوء
والطمأنينـة في ذلـك الفـراغ”. لم يكـن هنـاك شيء يُضـاهي المونولـوج الـداخلي المتواصـل. تسـاءلتُ إذن
عمـا إذا كنـا قـد أنشأنـا وصـقلنا كـل هواياتنـا الرقميـة البراقـة، ذلـك أنـه في مرحلـة مـا نعلـم أن ضغـط

اللاوعي له قدرة على التحمل.

مع بداية الأسبوع الرابع، بدأ وينستون يفقد إدراكه لعدد الساعات التي يقضيها في النوم. كانت لديه



أحلام مبهرة، ثلاثية الأبعاد لدرجة أنه حتى بعد أشهر كان من الصعب عليه أن يسميها أحلامًا. وفي
صــباح أحــد الأيــام في نهايــة الشهــر، اســتيقظ وينســتون وســجل ملاحظــة ديكتــافون مليئــة بــالخوف:
يــا، وكــانت هــي هنــاك يــارة، وكنــت عار “يــوم  … كــان هنــاك حــدث صــغير غريــب، جــاءت الملكــة للز
بالفعـل”. في هـذا الـوقت، تـوجه صـديق إلى بيـت الضيافـة لرؤيـة وينسـتون الـذي أجـاب عنـد المـدخل 
يلـة وكـان يتحـدث ببـطء قـائلا إنـه لم يكـن يتوقـع أي وهـو معصـوب العينين وتبـدو بشرتـه شاحبـة وهز

شخص قبل الظهر، ولكن قال صديقه: “إنها الساعة الخامسة مساءً”.

إن العالم الحقيقي بصباحه ومسائه واضح المعالم، يطلبه من جديد. كان من المقرر أن تصل صديقته
إلى بيت الضيافة قبل بضعة أيام من نهاية التجربة، لمساعدة وينستون على التأقلم من جديد مع
المجتمــع البــشري وتيســير عمليــة مــروره إلى الخــا. لقــد ســجل ملاحظــة صوتيــة: “إذن هــذا اليــوم،
أعتقـد، ؟ ؟ سـتصل في بضـع ساعـات. كـل شيء أصـبح يتحـرك بسرعـة. كـل شيء تحـت طائلـة
الضغط. تبا أنا بحاجة لمسح الأسطح أو ترتيب الفراش. لا شيء منها كبير. ولكن [لا يزال الأمر يبدو]

مثل الخروج من الفضاء الفائق”.

العيش في الظلام باعتدال كان أداة إبداعية قوية. فمن خلال حرمان دماغك
من التحفيز البصري، كان على العقل أن يترك أخاديده المريحة

في اليوم ، قبل الغروب بقليل، ساعدته صديقته على الخروج من دار الضيافة، وقادته معصوب
العينين إلى أريكة إلى الحديقة. كان وينستون هستيريًا، يصرخ ويصفق برفق، ويجثو لملامسة الأرض
تحت قدميه، ممررًا يده على لحاء الشجرة متمتمًا “من صنع هذا؟”. عندما أزال عصابة عينيه بحذر
وفتـح عينيـه لأول مـرة بعـد  ساعـة وقـام بـإدارة رأسـه تحـت تـأثير الإشعـاع. كـان يحـدق في الأفـق
كمله … كما لو أنك ولدت لفترة طويلة موضحا لاحقًا ما كان يجول في رأسه: “أعيد تشغيل النظام بأ
من جديد، ولكن هذه المرة مع نضج في الإدراك…. أتذكر أنني شعرت بالبراءة مثل رواد الفضاء الذين
ينظرون من الأعلى إلى الأرض ويتساءلون كيف يمكن أن تحدث حرب في أي وقت وكيف يمكن أن
نصبح جميعًا مرتبكين جدًا. [كان هناك] شعور بالضياع الوشيك من جراء ذلك. كنت أعلم أنه قبل
يبًا كان أحمق كان يقف في المكان الخطأ فترة طويلة سأعود إلى الخط المركزي، معتقدًا أن شخصًا غر

في العربة”.

قبـل أن يفقـد الشعـور بـالبراءة، أراد وينسـتون الاسـتفادة مـن تجربتـه. أخـذ صـديقته في نزهـة واقـترح
عليهــا الأمــر فــوافقت. علــى مــدار الشهــر، فقــد وزنــه وتحــولت بشرتــه النحيلــة إلى ورديــة في النســيم
الخــارجي. لطالمــا عرفــت أن وينســتون عينــاه رماديــة زرقــاء غــير ملحوظــة. وعنــدما أزال العصابــة عــن

عينيه، شهقت. وهرعت لالتقاط صورة. فقد صارت عيناه بعد  يومًا زرقاء زاهية. 

بعد ذلك بوقت قصير، وضع وينستون الصورة الغريبة لعينيه المشرقة على تويتر، ليراها متابعوه. قام
بتسجيل الدخول وكل ما يشير إلى أنه عاد إلى العالم. بعد ظهر أحد أيام شهر كانون الثاني/ يناير من
هذه السنة، قابلت وينستون في قناة ريجنت في شرق لندن. كان قد قدم للتو درسًا فنيًا في مكان



كـثر مـن قريـب وكـان مـن المقـرر أن يعـود إلى الاسـتوديو الخـاص بـه، حيـث ينتظـره المـشرف. لقـد مـرت أ
سنة منذ نهاية تجربته وعودة عيناه إلى اللون الأزرق الرمادي العادي. كان وينستون يحمل حقيبة
كبيرة مليئة بأنابيب من الورق المقوى وعندما سألته عن محتوياتها قال إنها من عمل طلابه. بعد

ظهر ذلك اليوم، شجع طلابه على وضع عصابة على العينين للرسم.

لقد أصبح مدافعا عن صنع الفن في الظلام. ترك هذا التراجع وينستون بمشاعر متضاربة، لكنه كان
مقتنعًا بشيء واحد: أن العيش في الظلام باعتدال كان أداة إبداعية قوية. فمن خلال حرمان دماغك
من التحفيز البصري، كان على العقل أن يترك أخاديده المريحة. كان سعيدًا برسومات قلم الرصاص
الكبيرة التي رسمها في الظلام وكان لديه خطط لعرضها في باربيكان في لندن والمركز الوطني للكتابة في
نورويتش. حثّ وينستون الشعراء والروائيين بالقيام بخلوات مظلمة، وأعرب عن رضاه بقولهم إن

آثار التحرر الناتجة عن العمل في الظلام تنتقل إلى أشكال أخرى من الإبداع.

كد وينستون أنه لن ينصح أحدا بخوض تجربته. بعد مرور سنة، وجد أ
وينستون أخيرًا الاتجاهات مرة أخرى، لكن الأمر استغرقه شهورًا، وربما ستة،

لاستعادة توازنه

علــى حــاسوبه الخــاص، كــان يتلقــى الكثــير مــن رسائــل البريــد الإلكــتروني الــتي تحتــاج إلى إجابــة عــن
كثر المهام التي العروض المزدوجة، فمرة يتلقى  رسالة ومرة . واعترف وينستون بأن إحدى أ
تستغرق وقتًا طويلاً، كانت جهوده لإقناع القيّمين في لندن ونورويتش ببناء مساحات مغلقة معتمة،
بحيـث يمكـن للـزوار تجربـة الانغمـاس في الظلام بأنفسـهم، واقـترح وينسـتون القيـام بذلـك ساعـة أو

ساعتين على الأكثر.

كد وينستون أنه لن ينصح أحدا بخوض تجربته. بعد مرور سنة، وجد وينستون أخيرًا الاتجاهات أ
مرة أخرى، لكن الأمر استغرقه شهورًا، وربما ستة، لاستعادة توازنه. لفترة طويل، لم يستطع التوقف
عن ملاحظة كل انطباع وارد صغير. في مدينة صاخبة وذات رائحة كريهة مثل لندن كان تحمل ذلك
صعبا. بعد الانسحاب، غالبًا ما كان يشعر بالغموض، شبه مفجع، لأنه بسبب كل أهواله، يمكن أن

يكون الظلام إدمانيًا. كان يتوق إلى تكرار تلك التجربة وهذا أزعجه.

مرة أخرى في الاستوديو التقينا صديقته. كالمعتاد، لتسجيل محادثاتنا، وضعت جهاز آيفون الخاص
بي على الطاولة، بجانب جهاز آيباد. وخلفنا جهاز الكمبيوتر الخاص بالاستوديو مضبوطا على شاشة
التوقــف يخفــي برنــامج البريــد الإلكــتروني الــذي يحتــوي علــى المهــام، ونظــرا لانعــدام رغبتــه في مواجهــة
ذلك، قام وينستون بمشاكسة صديقته باستخدام أنبوب من الورق المقوى بدلاً من ذلك، وبعدها

انفجر قائلا: “لماذا لم نتزوج بعد؟”. ابتسمت صديقته وقالت: “لا أدري”.

ألقيــت نظــرة غامضــة علــى وينســتون وكــانت ذات مغــزى: “لأنــك مــن النــوع الــذي قــد يختفــي في أي
كثر بساطة مع إطفاء الأنوار. “أردت أن أعرف، كيف تم الخلط لحظة”. تنهد وينستون. بدت الأمور أ



ــاك والآن لا أســتطيع أن أرى البساطــة”. جلــس علــى ــة الارتب ــا؟ لأنــني لم أتمكــن مــن رؤي ــا جميعً بينن
يـد فعـل ذلـك مـرة أخـرى؟”. حـاسوبه وكتـب قليلا. كـان وينسـتون قلقـا وتسـاءل بعـد ذلـك: “هـل أر
كانت الشمس تغرب خا نوافذ المسكن. كان بإمكاننا التسلل في غضون ساعتين قبل أن أضطر إلى
العودة إلى المنزل، حسب تقديره. كان وينستون متحمسًا، أمسك بعصابة عين وبدأ في دفع الأثاث
ــة بينمــا يتأمــل ــام ببعــض الكتاب ــة القي إلى الجــدران. وبينمــا اعتــذرت صــديقته، وافقــت علــى محاول
يبـة. يتـذكر وينسـتون أن الشـاعر جـو يرتـس كـان مرتاحًـا جـدًا يكـة القر وينسـتون ويغفـو علـى الأر
بشأن الظلام القادم، لدرجة أنه احتاج لشيء يحمله. اعترف دون باترسون، شاعر آخر، بأن ما أخافه
كون هنــا للتــو”. كــان هنــاك نقــرة حقًــا هــو رفقتــه الخاصــة الــتي لا تنقطــع. قــال لي وينســتون: “ســأ

وانطفأت الأنوار.

انطلاقا من صوت حفيف الأريكة، حاولت أن أتصور الوضعية التي اتخذها وينستون. ثم استمعت
إلى صريــر نظــام التدفئــة في المبــنى والقطــارات البعيــدة. عنــدما أخــذت قلمًــا، بــدأت في جعــل البــدايات
كــثر، المشوشــة لهــذه القصــة (مــا سيصــبح في النهايــة الفقــرة الثالثــة). بعــد انقضــاء نصــف ساعــة لا أ
ســمعت ضجــة وينســتون. لقــد أزال عصابــة العينين وتثبــت مــن الــوقت. مــرت ساعتــان. مــع بعــض
الــتردد، أخرجــت نفسي مــن مكــان كــانت فيــه الألــوان باهتــة، والصــوت الواضــح والفكــر البطــيء. لقــد
يبــة. كــان يظهــر علــى اللوحــة رسائــل إلكترونيــة تفيــد بــأن ودعــت وينســتون وتــوجهت إلى المحطــة القر

القطار التالي كان على بعد  دقيقة: غير مقبول. لقد أرسلت شكوى في هذا الصدد.

 المصدر: مجلة
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